
 الميزان

  ميزان الفكر والنفس والسلوك

  الحلقة الخامسة والعشرون

  بسم االله الرحمن الرحيم

ومـــا لنـــا ألا نتوكـــل علـــى االله وقـــد : (وهنـــاك الكثـــير مـــن الأمثلـــة مـــع الأنبيـــاء الـــسابقين الـــذين قـــالوا
  .12/إبراهيم) وعلى االله فليتوكل المتوكلون، ولنصبرن على ما آذيتمونا، هدانا سبلنا

بـــل  بغـــير معجـــزة يحـــصلمـــا ومنهـــا ،  مـــع النـــبي والرســـول بمعجـــزة بتعطيـــل أســـباب وتخلفهـــايحـــصل مـــا فمنهـــا
ًفهــذا إبـراهيم عليــه الــسلام كانـت النــار عليــه بـردا وســلاما، بالأسـباب الطبيعيــة وهــذا موسـى عليــه الــسلام ، ً

فرعــون وجنــوده ٍوقـد انفلــق لــه البحـر عــن طريـق يــبس لا يخــاف أن يدركـه ، وعـصاه الــتي تنقلـب حيــة تــسعى
ويلقــي شــبهه علــى شــخص ، وهــذا عيــسى عليــه الــسلام يرفعــه االله ســبحانه وتعــالى إلى الــسماء، ولا يخــشى

وهــذا يــونس عليــه الــسلام ينجيــه االله ســبحانه مــن بطــن ، ًآخــر فيقتلونــه ظنــا مــنهم أنــه عيــسى عليــه الــسلام
  .ثم يرسله سبحانه إلى أكثر من مئة ألف فآمنوا، الحوت

ّوأنـه سـبحانه إذا أراد أمـرا هيـأ لـه أسـبابه،  عليـه الـسلام بيـان واضـح لمـضاء أمـر االله تعـالىوفي قصة موسـى ً ،
إذ تــربى في ، بـل حـصل مـا هـو أبلـغ مـن ذلـك، فلـم يقـف الأمـر عنـد تنجيـة موسـى عليـه الـسلام مــن القتـل

حـــى إليهـــا وأو، فقـــد ربـــط  االله ســـبحانه علـــى فـــؤاد أم موســـى لتكـــون مـــن المـــؤمنين الـــصابرين، قـــصر فرعـــون
يقــول ،  انظــر إلى ربـك ســبحانه وتعـالى وعظمــة تــدبيره وبـالغ حكمتــه، سـبحانه أن ترضــعه ثم تلقيـه في الــيم

 وأغلقـــي عليـــه ولم يقـــل لهـــا خبئيـــه واحفظيـــه واحرصـــي عليـــه) فـــإذا خفـــت عليـــه فألقيـــه في الـــيم(لأم موســـى 
ثم يهــرب ، ًثم يقتـل مــنهم رجـلا، ًزنــاًثم يلتقطــه آل فرعـون ليكــون لهـم عـدوا وح،  بـل ارميــه في الـيمالأبـواب،

، فيدخل على فرعـون يـأمره وينهـاه وهـو مطمـئن إلى رعايـة االله لـه وحفظـه إيـاه، ًثم يعود إليهم رسولا، منهم
إــم الــسحرة الــذين اســتعان ــم فرعــون وأتــى ــم مــن كــل ، فــانظر إلى مــن آمــن بــه أولا، ثم يقــع التحــدي
  . وأن االله سبحانه بالغ أمره.بمضاء أمر االله سبحانه، فكان في ذلك أكبر العبر لمن يعتبر، حدب وصوب



إنـا لننـصر رسـلنا : (يقـول االله سـبحانه وتعـالى، بـل يـشمل المـؤمنين، والأمر لا يتوقف على الأنبياء فحسب
نــوا بــالقول الثابــت في يثبــت االله الــذين آم: (ويقــول ســبحانه وتعــالى، )في الحيــاة الــدنيا ويــوم يقــوم الأشــهاد

  ).الحياة الدنيا وفي الآخرة

قــال يــا مــريم أنى لــك هــذا ، كلمــا دخــل عليهــا زكريــا المحــراب وجــد عنــدها رزقــا(: هــذه مــريم عليهــا الــسلامو
مـا مكـني فيــه ربي : (وهـذا ذو القـرنين يقــول) إن االله يـرزق مـن يـشاء بغــير حـساب، قالـت هـو مـن عنــد االله

  ).خير

  ).وما فعلته عن أمري: (ول لهوهذا صاحب موسى يق

  ).فوقاه االله سيئات ما مكروا (: وهذا مؤمن آل فرعون

  ). شاء االله لا قوة إلا بااللهولولا إذ دخلت جنتك قلت ما: (وهذا أحد الرجلين يقول لصاحب الجنتين

  ).تسبحونألم أقل لولا : (وهذا أوسط أصحاب الجنة يقول لهم

، ًفقـــالوا ربنـــا آتنـــا مـــن لـــدنك رحمـــة وهيـــئ لنـــا مـــن أمرنـــا رشـــدا(الكهـــف وهـــؤلاء أصـــحاب الكهـــف دخلـــوا 
  ...).فضربنا

، وأمثلة من حملة الدعوة في هـذا الزمـان، ولو اتسع معنا اال لضربنا أمثلة من الصحابة عليهم رضوان االله
 .رًهيئ لنا مكانا آخر نبسط منه الأملعل االله ي

وأنـــه قـــدرها كمـــا ، لق الكـــون والإنـــسان والحيـــاةفــالمؤمن مـــن يـــوقن أن االله ســـبحانه وتعـــالى هـــو خــا
، ومـــا عليـــه إلا أن يمتثـــل أوامـــر االله ســـبحانه ويجتنـــب نواهيـــه، وأن الأســـباب بيـــد االله وحـــده، يريـــد

وذلــــك لأن االله ســــبحانه مــــع ، لا يحققــــه غــــيرها ويحقــــق في هــــذه الــــدنيا مــــ، فتنفعــــل لــــه الأســــباب
   .مع المتقينوهو سبحانه ، وهو سبحانه مع الصابرين، المؤمنين

   الأردن-خليفة محمد: ذاعة وأعدهاكتبها للإ


